ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم" 


قد دکرنا ما کان من آمر سوح وأمر ولده» وافتسامهم الأرض بعذهة. ومساكن كل 


فريق مهم . فكان ممن طغى وبعى » فأرسل الله | إليهم س فکذبوه» فأهلكهم الله » 
هذان الحيان من ولد إرم ين سام بن دوح » أجل هيا عاد والثاني تمود . 


فأما عاد 0 3 عون" ؟ بن إرم لن سام سن وح » وهو عاد اولي وکات 
مساكنهم ما بين لشحر وعمان وحضرموت بالأحقاف» فكانوا جبارين طوال القادة لي يكان 
مثلهم , ١‏ يتنو الله e‏ : <وَآذكروا إذ جَعَلَكُمْ خَلّمَاءَ مِنْ بَعَدٍ قوم نوج اكم في 
الخلق بسطة 74 ؛ فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله دن رباح”© , بن الحلود” ين عاد بن 
)1( 
عوص” . 


ومن الناس من يزعم أنه هود وهو غابر” ' بن شالخ ١‏ بن أرفخشذ بن سام بن نوح, 
وكانوا أهل أوثان ثلا نة يقال لأحدهم شرا وللآخر صمور› وللثالث ا فذعاهم إلى 
تو حيد الله راقرا بالعياعة حون يره وراك كلام الاس فكذّبوه وقالوا: من اش هنا كر :! 
ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل . 

وكان من لبرهم مادکره 73 إسحافق قال : إن عادا أصابهم قفحط تتابع عليهم 
بتكذيبهم هوداً فلما أصابهم قالوا : جهّزوا منكم وفدأ إلى مكة يستسقون لكم. فبعثوا 


. ۷١/١ الطترئ‎ 095 

(۲) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة. 

(۳) الأعراف/1۹ . 

(:) في النسخة (ب) «رياح» بالياء المثناة . 

(5) في تاريخ الطبري «الخلود» . 

(7) عند الطبري «عوص» بالصاد المهملة . 

(۷) عند الطبري «عابر» بالعين المهملة . 

(۸) فى النسخة (ب) «الهيا» بالياء المثاة» وعند الطبري : «يقال لأحدها ضراء» وللآخر صمود» وللشالث 
الفباء»: 

(9) الطبرئی ١/97١51؟.‏ 
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قل بن عير" ولَقيّم بن هَزَّال ومَرنّد بن سعد, وكان مسلماً يكتم إسلامه, وجُلْهُمَة بن 
الخيبريّ"» خال معاوية بن بكر”» ولقمان بن عاد بن فلان بن عاد الأكبر في سبعين 
رجلا من قومهم. فْلَمَا قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة خارجاً عن الحرم ‏ 
فأكرمهم» وکانوا أخواله وصهره لأن ليم بن هرال كان تروج هرید شت بجر ات مساوية 
فأولدها أولادأ كانوا عند خالهم معاوية نمك وهم : عل وعمرو» وعامرء وجي يتو 
ليم وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد عاد الأولى . فلما نزلوا على معاوية أقاموا عنده 
شهرا يشربود الخمر وتغنيهم الجرادتان» قينتان لمعاوية» فلما رأى معاوية طول مقامهم 
وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذلك وقال : هلك أخوالي » واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج 
إلى ما بعثوا له. فذكر ذلك للجرادتية ققات 9 : قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قائله. 
لعلهم يتحرّكون؛ فقال معاوية : 

ألا يا قيل وَيحك فُمْ فَهَيْيِمْ لعل الله يُصبحُنا” عَمَامَا 

فيسقي أرض عد إن عادا ‏ قد أمسوا لا“ يبينون الكلاما 

في أبيات ذكرها. 

والفتمة: الكلام الخفي . 

فلمًا غنتهم الجرادتان ذلك الشعر وسمعه القوم قال بعضهم لبعض: يا قوم بعثكم 
قومكم يتغوثون” بكم من البلاء الذئ. نزل بهم ء فأبطأتم عليهم. فادخلوا السرم واستسقوا 
لقومكم . قال مَرنُك بن سعد: إنهم والله لا يُسقون بدعائکم» ولكن أطيعوا نبيّكم» فأنتم 
سقو“ وأظهر إسلامه عند ذلك. فقال جلهِمة بن الخيبريّ ء خحال معاوية » لمعاوية بن 
يکر اخس عتا هرتد وع سعك, وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. فدعوا الله تما 
لقومهم واستسقواء فأنشأً الله سحائت ثلاث بيضاء ء وحمراء وسوداء ونادى منادٍ منها: يا 
قيل : اختر لنفسك وقومك. فقال: قد اخترث السحانة السوداء, فإنها أكثر ماءء فناداه 


)١(‏ في تاريخ الطبري «عتر» بالتاء المثناة من فوقها. 

(۲( في تاريخ الطبرى 7١94/١‏ «الخبيري). 

(۳) في النسخة (ب) «بكير» وهو تحريف. 

(٤(‏ في الأصل «ميلان». 

(5) فى الأصل «فقالوا». 

030 في تار الطبري 7١١/١‏ «يسقينا». والمثبت كما في التفسير .5157/١7‏ وفى مرآة الزمان 505/١‏ 
«(يمنحنا)» . 

(/) في مرأة الزمان «ما». 

(۸) في النسخة (ب): «يتغوثون» . 

(9) في تاریخ الطبري ۰۲۲۰/۱ ۲۲١‏ «ولكنْ إن أطعتم نبيكم وأنبتم إليه سقيتم» . 


A ° 


مناد: اخترت رمادا رمُدادا» لا تبقى من عاد أحدأء لا ولداً تترك ولا والداً إلا جعلته 
دا إل بي اللوذية المقدذى. 

زينو اللوؤية : بنو لقَيّم بن هَرّال» كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر. 

ساق الله السحانة السوماه ب بما فيها من العذاب إلى عاد» فخرجت عليهم من واد 
يقال له المغيث؛ فلمّا رأوها استبشروا بها وقالوا: ظِهَدَا عَارِض مُمْطِرْنا يقول الله 
تعالى 3 مو مَا اسْتعْجَلْتمْ په ريح فِيهًا عَذَابٌ اليم تمر كل شَيْءِ بأمرٍ رَبُهَا4”. أي 
گل شی أمرت به. كان أزل من راتا یا ورف تابي A‏ عاد بدك 
لها فهدد”. فلما رأت ما فيها صاحت وصعقت. فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيت؟ قالت : 
رأيت ريحاً فيها كشهُب النارء أمامها رجال يقودونهاء فلمًا حرجت الريح من الوادي قال 
سبعة رهط منهم, أحدهم الخلّجان©: تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردّها. 
فجعلتٍ الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه» وبقي الخلجان فمال إلى 
الجيل وقال: 

لم يبق إلا الخَلَجَانْ نفسّه يالك من يوم ھا آم 

مات الوطء مديد رة لول بجي اجك 


فقال له هود: أسلِمْ تَسلّم. فقال: وما لي؟ قال: الجئة. فقال: فما هؤلاء الذين 
في 2 کأنهم | الخت”“؟ قال: الملائكة. قال: أيُعيذنى 0 ريك منهم إن ألمت 
قال؟ حل رابت ملكا يعيقة© مخ جندمة قال: لو قعل هآ رضيت. 


ثم حاءت الريح وألحقته بأصحابه و 9سَحْرَهَا الله - عَليهم سبع م ليال, وثمانية نية ايام 
حسوما 4 كما قال تعالى . والحسوم : الدائمة . فلم تدع من عاد احا إلا هلك 
واعتزل هود والمؤمنون في 'حظيرة ة لم يصبه ومن معة [مذيها] إلآ إلا تليين الجلرد*'ء اا نها لتمر 
)١(‏ فى الطبعة الأوربية «مدداء». | 
(۲) الأحقاف/٤۲‏ - 
(۳) فى الأصل «مهرد»ء وفی النسخة (ر)» والطبري ۲۲۲/۱ «مَهدّد». 
)٤(‏ في الطبقة الأوربية «قال شعبة رهط من الخلجان». 
(5) في النسخة (ب) «نكسه». 
(3) البيتان عند الطبري 774/١‏ . 
(۷) فى النسخة (ت) «النجت»» وفي الأصل «المنجت» وهو تحريف, والمثبت يتفق مع الطبري . 
0( فى النسخة (ر): «أينقذنى». 
)1 في الأصل «يقيد»» وفي التسخة (ر): «ينقد». 
(١١)الحاقة//ا.‏ 
)١١(‏ في النسخة (ر): «ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين الجلود». 


م١‎ 


من“ عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. وعاد وفد عاد إلى معاوية بن 
بكر فنزلوا عليه» فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم بمصاب عاد وسلامة هود. 

قال: وكان قد قيل للقمان بن عاد: اخشر لنفسك إلا آنه ل سل إلى الخلود. 
فقال: يا رب أعطني عُمراً. فقيل له : اتر انسار خر سبع انسر فعمر فيما يزعمون 
عمر سبعة أنسرء فكان يأخذ الفُرْخ الذّكَر حين يخرج من بيضته. حتى إذا مات أخذ 
غير ) وكان يعيش كل نسر ثمانين سنةء قلعا مات السابع مات لقماڻ معه» وکال السابع 
سمي لبذا. 

قال: وكان عمر هود مائة وخمسين” سنة» وقبره بحَضَرَمَوّت» وقيل بالجججر من 
مک فلما هلكو أرسل_الله. طيرا سودا فنقلتهم إلى البحر» فذلك قوله تعالى ر 
لا يُرَى إلا مَسَاكِنهُمْ 04. ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئلٍ, فإنها عَنَتَ على 
الخرتة» فذلك قوله: الکو بريح صرصر عاتية 2# . وكانت الريح تقلع الت 
العظيمة بعروقها وتهدم البيت على من فيه“. 


وأما ثمود فهم ولد مود د بن جاتر بن ارم بن سام . وكانت مساكن موڌ الجر ب 
الحجاز والشام . وكانوا بعل عاد قد کرو وكفروا وعتواء فبعث الله إليهم صالح لن 
یف برد أيه برخ ماشح ” ' بن عبيك بسن چادر ب تمودى وقيل أسف بن كماشج” بن 
ارم بق امود يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة. لفَقَالوا : + يا صن قَذْ كنْتَ 
فینا مرجوا قبل هذا الآية٠٠؛‏ وكان الله قد أطال أعمارهم . حتى إن كان أحدهم يبني 
ایت من المدَّر فينهدم وهو حى » ا روا فلك ادوا من الخال يسنا فارهين 
فنحتوها» وكانوا فى سعة من معايشهم › ولم يزل صالح يدعوهم » ؛ فلم يتبعه منهم إلا قليل 
مستضعفون., فلما ألح عليهم بالذعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا: يا صالح اخرج 


)١(‏ في الطبعة الأوربية «وانها التمرين». 

(؟) الطبري 5١5/١‏ وفي النسخة (ر): «ماثة وستة وخمسين». 
(؟) الأحقاف/ 76 . 

.٦/ةقاحلا‎ )٤( 

. ۲۲۹ ١۲۲٣/۱ الطبری‎ )( 

(5) فى التسخة (ت): وتكيروا». 

7( ف النسخحة (س): «ما شيج ) ) وفي تاريخ الطبري «مأسخ ) . 
(8) في تاريخ الطبري وخادرة. 

(9) في النسخة (ب): «كماشيج». والنسخة (ر) «كاشج». والمثبت يتفق مع الطبري 1/,.,. 
3 ف لي سار ارو ب اصدييه عن الطلبري: 
(١١)هود/؟57.‏ 


AY 


معنا إلى عيدناء وکان لهم عيد يخرجون إليه ا بأصنامهم » فأرنا آية فتدعو إلهك وندعو 
العتثاة فإن استجيب فلك اتناك وإل اچیب آنا اتبعتنا . فقال: : نعم فخرجوا 
بأصنامهم وصالح معهم» فدعوأ أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به. قال له سيد 


قومه : : يا صالح أخرحٌ لنا من هذه الصخرة - لصخرة ة منمردة ‏ د ثاقة وشاع شرا فان 
فعلت ذلك صدقاك: 


فأخذ عليهم الموائيق ل وأتى الصكرة ولي ودعا ره عز وجل فإذا هي 
تتمخض كما تتمخض الحامل. : ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم 
ينظرون, تم جت قا تاليا ف |العظم, فأمن به سيد قومه» اة جع بن عمرواة 
ورهط من قومه. فلمًا خرجت الناقة قال لهم صالح : وهَذِهِ ناقة لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ 
يوم مَعْلُوم 4" ومتى عقرتموها أهلككم الله. فكان شربها يوما وشربهم يوماً معلوماً. 
فإذا كان يوم شربها خلوا ينها وبين الماء» وحلبوها لبنهاء وملأوا کل و وإناء» وإدا 
کان يوم شر بهم صرفوها عن الماءء فلم تشرب: منه شيا وتزودوا من ٠‏ الماء للعد 

فأوحى الله إلى صالح أن فومك سيعقرون الناقة. فقال لهم ذلك. فقالوا: ما کنا 
لتفعل .. قال: إلا تعقروها أنتم يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرهاء قالوا: وما علامته؟ 
فوالله لا نجده إلا قتلناه ! قال: فإنه غلام أشقر أزرق أصهب أحمر. قال' فكان في 
المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب” له عن المناكح » وللآخر ابنة لا يجد 
لها كفؤاء فزوج أحدهما ابنه بابنة الآخحرء فولد بينهما اروت فلما قال لهم صالح لجنا 
يعقرها مولود فيكم ع اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهن رطا يطوفون في القرية فإذا 
وجدوا امرأة قري ولدها ما هو, فلما وجدوا ذلك المولود صرخ السو وق هذا 
الذي يريد نبي الله صالح. > فأراد الشَرّط أن يأخذوه. فحال جذاه بينهم وبينه وقالا : لو أراد 
صالح هذا لقتلناء ع سيا وت وب ل قرو الو في کا فأ 
تسعة رهط منهم يفسدون في الأرضن ولا يصلحون» كانوا قتلوا أبناءهم حين ولدوا خوفا 
أن يكون عاقر الناقة منهم . ثم ندموا فأقسموا شل مالحا وأهله وقالوا: نخرج فترى 
التامن آنا تريق السقرع فا الخار الذي على طريق سالج فنكون فيه» فإذا جاء الليل 
وخرج صالح إلى مسجده قتلناه» ثم رجعنا إلى الغارء ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا ما 
شهدنا قتله» فيصدقنا قومه. وكان صالح لا يبيت معهم. وكان يخرج إلى مسجد له 
)١(‏ في النسخة (ب): «عروة». 
(۲) الشعراء/ ٠١١‏ . 
)۳( ي النسخة (ر)» والطبري ۲۲۸/١‏ «يرغب». 
6 في النسخ الأخرى غير الأصل : «ينام» . 


AY 


يغرف بمسجد صالح فيبيت فيه وو الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم. 6ل 
ا ممن عرف الحال إلى الغار فرأوهم هلكى . فعادوا يصيحون: إن الها أمرهم 
بقتل أولادهم ثم قتلهم . 
وقيل : : [لما کان تقاسم التسعة عل قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إياهم 

بالعذاب» ودلك أن التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل اليا فان کان ¥ 
عجلنا قتلّه وإن كان كاذيا ألحقناه بالناقة. فأتوه ليلا في أهله» وبر الملائكة 
بالحجارة فهلكواء فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح: أ نت قتلتهم» وأرادوا 
قتله» فمنعهم عشيرته وقالوا: انه قل أنذركه”") العذاب» فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم 
غضباًء وإن کان اطا فنحن تسالپ إليكم . > فعادوا عنه؛ فعلى القول الأول يكون التسعة 
الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة. والثاني أصح. والله أعلم . 


وأما سبب قتل الناقة فقيل : إن قدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمرء فلم 

يقدروا على ماه يمزجوك به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة . فحرّض بعضهم بعضاً على 
قثلها. 

وقيل : إن 5 كان فيهم امرأتان. يقال لإحداهما قطام وللأخرى قبال", وكان 
قدار يهوى قطام. ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهماء ففمى بعض الليالي قالتا داو 
ومصدع : : لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة. فقالا: نعم. وخرجا وجمعا أصحابهماء 
وقصدا الناقة وهي على حوضهاء فقال الشقي لأحدهم : اذهب فاعقرهاء فأتاها.ء فتعاظمه 
ذلك. فأضرب” عنه. وبعث آخر فأعظم ذلك. وجعل لا بعث أحهدا إلا تعاظمه قتلهاء 
حتى مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها”؟» فوقعت تركض . وكان 56 يوم يدا 
وأسمه بلغتهم جبار, وكان هلاكهم يوم الأحد. وهو عندهم أول. فلما قتلت أ تی رجل 
منهم صالحاً فقال : أدرك الناقة فقد عقروهاء فأقبل وخرجوا يتلقونه يعتذرون إليه: يا نبي 
الله إنما عقرها فلان إنه لا ذنب لنا! قال: انظروا هل + فإن أدركتموه 
فعسی الله أن يرفع عنكم العذاب. فخرجوا يطلبونه. ولما رأى الفصيل أمه تضطرب قصد 
جمال يقال له القارة قصير |0" فصعده» وذهبوا يطلبونه"» فأوحى الله إلى الجبل فطال في 


)١(‏ في النسخ الأخرى غير الأصل : «وعدكم». 

(۲) قيل اسم إحداهما «عنيزة» والأخرى «صدوف». (مرآة الزمان .)1551/١‏ 
(۳) في الطبقة الأوربية «فأصرت». والمثبت يتفق مع الطبری ۲۲۹/۱ . 
)٤(‏ في تاريخ الطبري ۲۳٠/١‏ «عرقوبيها». 

(5) فى النسخة (ب): #قصرا». 

(5) في النسخة (ر): «فصعدوا وذهبوا ليأخذوه». 


At 


ات اة ا ا د ا ايل اتوي تي صعاعت 
ركع 5 َم 1 ذلك وعد غير تكُنُوبٍ34. وآية العذاب أن س تە في لی 
الأول م رة وصح في اليوم الثاني کا ونصبح في اليوم العالث مسودة .فلا 
أصبحوا إدا وجوههم انها طلیت بالخلوق. صغيرهم وكبسرهمء ذكرهم وانشاهم. فلمًا فلما 
أصبحوا في اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة. فلما أصبحوا في اليوم الثشالث إذا د 
ود و كائما طليت ا فتكفنوا وتحبطوا وکال م الصير والمرّء وكانت أكفانهم 
الأنطاع > ٹم ألقوا أ: نفسهم إلى الأرضنء فجعلوا بابو أبصارهم إلى التتماء والأرض لا 
يدرون من أين بأنههم ال العذاس. فلما أصبحوا في اليوم الواء بع أتتهم صيحة من السماء. 
فيها صوت #العسافق قا :4ه طعت قلوبهم في صدورهم إفأصبځوا في دِيَارِهم 
جائمين ” أ وأهلك الله من كان ین المشارق والمغارب منهم . إل وا کان في الحرم 
فمنعه الحرم 
قيل : ومن هو؟ قيل: هو أبو رغال» وهو أبو ثقيف في قول“ . 
ولما سار النبي . اء إلى تبوك أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه: «لا يدخلن 
أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها»» وأراهم مرتقى الفصيل في الجبل» وأراهم الفج 
الذي كانت الناقة ترد منه الماء. 
وما صالح » > عليه السلام» فإنه سار إلى الشام فنزل فلسطين» ثم انتقل إلى مكة 
فأقام بها يعبد الله حتى مات وهو اد بن ثمان وخمسين سنه » وكان قد أقام في قومه يدعوهم 
عشرين تة . 
ما أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة, 
قال : مهمعد عرب في الا لاام شیر ة إبراهيم يم الخليل, » عليه السلام . 


قلت : وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم الخليل ورسالته» 
وكذلك إنكارهم حال | لمسيح » عليه السلام . 


)١(‏ هود/55. 

(۲( هود//57 . 

(۳) آنظر الطبري ۲۳۰/۱ ۰.۲۳۱ ۲۳۲ مرآة الزمان ۲٠٠/۱‏ . 
25 الطبرى: 7171١‏ 

(5) الطبري .7777/١‏ مراأة الزمان ١/511؟.‏ 


